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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في القراءات وحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف.
الكلمات المفتاحية: القراءات وحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف.
I. المقدمة
وقد تحدث الإمام ابن الجزري -رحمه الله- في كتابه القيم (النشر في القراءات العشر) عن حديث: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف))؛ قال -رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ فاقرءوا ما تيسر منه)) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري عن عمر رضي الله عنه. 
II. موضوع المقالة 
وقد تحدث الإمام ابن الجزري -رحمه الله- في كتابه القيم (النشر في القراءات العشر) عن حديث: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف))؛ قال -رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ فاقرءوا ما تيسر منه)) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري عن عمر رضي الله عنه. 
وفي لفظ البخاري أيضًا: عن عمر قال: ((سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم...)) الحديث.
وقد سَبق أنْ ذَكرنا طائفة من هذه الأحاديث عند ذكرنا أن القراءات والقرآن والكريم بمعنًى واحد.

قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله: وفي لفظ مسلم: عن أُبيٍّ: ((أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل؛ فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفٍ؛ فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية: على حرفين، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة بثلاثة، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف؛ فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا)). رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهذا لفظه مختصرًا
ثم قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله: وفي لفظ للترمذي أيضًا: عن أُبيٍّ قال: ((لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل؛ فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمةٍ أميين، فيهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لما يقرأ كتابًا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)). قال الترمذي: حسن صحيح.

وفي لفظٍ: ((فمن قرأ بحرف منها؛ فهو كما قرأ)).

وفي لفظ حذيفة: ((فقلت: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمةٍ أمية: الرجل، والمرأة، والغلام، والجارية، والشيخ الفاني الذي لما يقرأ كتابًا قط. قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)). 
وفي لفظ لأبي هريرة: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليمًا حكيمًا، غفورًا رحيمًا)).
وفي رواية لأُبي: ((دخلت المسجد أصلي، وافتتحت النحل فقرأت ثم جلست، فجاء رجل فقام يصلي فافتتح النحل فقرأها فخالفني في القراءة فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل آخر فقام يصلي فافتتح النحل فقرأ فخالفني وخالف صاحبي، فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدخل في صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، قال: فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذين، فاستقرأ أحدهما فقال: أحسنت، فدخل في صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. قال فضرب بيده في صدري وقال: أعيذك بالله يا أبي من الشك، قال: وأخسأ الشيطان عني ثم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد قلت: اللهم خفف عن أمتي ثم عاد فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، وأعطاك بكل ردة مسألة.....)) الحديث.
قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا اللفظ، وفي لفظ لابن مسعود: ((فمن قرأ على حرف منها؛ فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه)). 
وفي لفظ لأبي بكرة: ((كل شافٍ كافٍ ما لم تختم آية عذابٍ برحمة وآية رحمة بعذاب، وهو كقولك: هلم، وتعالَ، وأقبل، وأسرع، واذهب)). 
وفي لفظ لعمرو بن العاص: ((فأي ذلك قرأتم؛ فقد أصبتم، ولا تماروا فيه؛ فإن المراء فيه كفر)).

وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلامة ابن الجزري: قلت: وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك؛ فرويناه من حديث عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم بن حزام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وحذيفة بن اليمان، وأبي بكرة، وعمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، وسمرة جندب، وعمر بن أبي سلمة، وأبي جهين، وأبي طلحة الأنصاري، وأم أيوب الأنصارية }.

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير: أن عثمان بن عفان > قال يومًا وهو على المنبر: أذكر أن رجلًا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ)) لما قام. فقاموا حتى لما يحصوا؛ فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ)) فقال عثمان >: وأن أشهد معهم.
قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: وقد تكلم الناس على هذا الحديث بأنواع الكلام، وصنف الإمام الحافظ أبو شامة -رحمه الله- فيه كتابًا حافلًا، وتكلم بعضه قوم وجنح آخرون إلى شيءٍ آخر. والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة أوجه:
الأول: في سبب وروده.

الثاني: في معنى الأحرف.

الثالث: في المقصود بها هنا.

الرابع: ما وجه كونها سبعة؟.

الخامس: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة؟

السادس: على كم معنى تشتمل هذه السبعة؟

السابع: هل هذه السبعة متفرقة في القرآن؟

الثامن: هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها؟

التاسع: هل القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي السبعة، أما بعضها؟

العاشر: ما حقيقة هذا الاختلاف وفائدته؟
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